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 )ابن مالك(اعتراضات ابن الناظم علي والده 
  2محمد علي أحمد عمر . 1عباس محمد الرحمن عبد إبتسام 

  

  :المستخلص 
الألفیة    نأ  بیان ىةسالدرا هذه هدافأ ومن.  ةلفیالأ شرح في) مالك ابن( والده علي الناظم ابن اعتراضات ةالدراس هذه تناولت

 واشتملت.  والده ىعل اعتراضاته وبعض شرحها في ومنهجه الناظم ابن علي والتعرف النحوي الدرس مصادر من اً مصدر  تعد
 :تيالآ على اسةالدر 

 والشراح العلماء راءآو  والده علي اعتراضاته وبعض ةلفیالأ شرح في  ومنهجه ةوالعملی ةالعلمی وحیاته الناظم ابن علي التعرف
  هشام وابن عقیل ابن ، الناظم ابن ، مالك ابن:  ومنهم فیها

  :همهاأ ومن نتائج ليإ وتوصلت ، التحلیلي الوصفي المنهج الدراسة اتبعت
في  بیهأ علي اعترض-2،والتجرد ةمانوالأ ةالعلمی بالروح الناظم ابن والتزم بیهأ بعد ةلفیلأا شرح من ولأ الناظم ابن یعد - 1

  ).المؤكد المصدر عامل حذف( الصدد هذا في ةقضی  همأو  بعض الموافق النحویة، ولعل
  . الاعتراض ، التأیید ، الألفیة: الكلمات المفتاحیة  

Abstract :  
The object of this study is the objections of the son of Nazim to his father (Ibn Malik) in 
explaining the millennium. One of the objectives of this study is to demonstrate that the 
millennium is a source of grammar lesson and to identify the son of Nazim and his methodology 
in explaining it and some objections to his father. The study included the following: 
Identify Ibn al-Nazim and his scientific and practical life and methodology in explaining the 
millennium and some objections to his father's views of scientists and explanation, including: Ibn 
Malik, Ibn al-Nazim, Ibn Aqil and Ibn Hisham, the seal and references 
The researcher followed the descriptive method in this study and reached the results of the most 
important: 
Ibn al-Nazim is the first to explain the millennium after his father and Ibn al-Nazim committed to 
the scientific spirit and honesty and impartiality In many positions came out on his father and the 
most important issue in this regard omitted the source of the sure.  
Keywords: objections -   Alfia Ibn Malik(the millennium)- Backs. 
 

  :المقدمة 
یساعد فى التعرف على صحة هو أهم علوم اللغة العربیة حیث یعد علم النحو أداة لتقویم الألسنة ویسمى بعلم الإعراب و 

الوقوع فى بالألفاظ من حیث تراكیبها ،ویكون الهدف من ذلك تجنب  التراكیب العربیة ، والتعرف على الأمور المتعلقةأوضعف 
من الخطأ إلى یعاً  من كونه أداة لعصم الألسنة على الأفهام ، وقد نشأ  النحو بصریاً ، وتطور تطوراً سر أخطاء التألیف والقدرة 

وفتحت الباب أمام التأویلات والتعلیلات البعیدة  خرى ، ابتعدت به كثیراً  عن طبیعة اللغة ،علم آخر آخذ  أصوله من علوم  أ
   .وكوفیین وغیرهم من المذاهب الأخرى  ،وكثرت الخلافات بین العلماء من بصریین
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كثرة ذ كره  فیها منما ل بألفیة ابن مالك وقد خصصاهاذه الدراسة ، ه الباحثینلإجراءولهذا كانت هذه أهم الدواعى  التي حملت 
كذلك ما حظیت به  من كثرة الدراسة  النحویة ،  للخلافات التي بین النحاة ، ولأن الألفیة تمثل طوراً  جدیداً من أطوار 

 وقد اشتهر وأولها بعد شرح ابن مالك للكافیة الشافیة  ،الشروح رواجاً وقبولاً  شرح ابن الناظم لألفیة والده أكثرویعد ، الشروح
  .شرح ابن الناظم ب

  الناظم  التعریف بابن
  :اسمه ونسبه ابن الناظم 

هو محمد بن مالك الطائي :وقیل . )204،ص19811 - الصفدى(هو محمد بن مالك الطائي الدمشقي الشافعي ،أبو عبد االله ،بدرالدین
  . الجیاني

  :مولده ووفاته
 هجریة 640قرب إلي الصواب أو بدمشق عام أكانت ولادته بالأندلس وهو  :وقیلرخون على مكان وزمان ولادته لم یتفق المؤ 

السیوطى (هجریة ودفن بمقبرة باب الصفیر 686محض تخیل لاسند یقویه ووفاته كانت بدمشق یوم الأحد الثامن من محرم عام

  .)255ص/1،ج19973،
  :حیاته العلمیة والثقافیة : المحور الأول

جرى بینه وبین (ابن الناظم قد نشأ في دمشق وتلقى فیها علومه ،وأقام بعض الوقت في بعلبك بعدما أجمع المؤرخون على أن 
  .ثم عاد إلي دمشق بعد وفاة والده  )والده صورة

  :أساتذته 
الكامل ، الشیخ، العالم ،الفاضل ، (: به مما جعل العلماء یقولون فیه تتلمذ على یدي والده العالم الجلیل ابن مالك،وكفاه فخرآ 

مام أهل اللسان :(وقیل فیه أیضىآ  )204،ص19811 - الصفدى( ) هالمتقن المحقق،مجمع الفضائل فرید دهره وعصر  شیخ العربیة وإ
)153ص/4الیافعى ، ج ()،وقدوة أرباب المعاني والبیان 

  

  )204،ص19811 - الصفدى( )والفصحاءالإمام ، العالم ،الورع،الزاهد ،حجة العرب ،لسان الأدب ،قدوة البلغاء (كما قیل فیه  
إماماً في النحووالمعاني والبیان والبدیع والعروض والمنطق ،جید المشاركة (إن تعمق ابن الناظم في تحصیل العلوم جعل منه 

  ،وهذا ما جعل العلماء في دمشق یطلبونه لیتولى وظیفة والده)في الفقه والأصول 
  :تلامیذه 

بدرالدین بن زید الذى   قرأ على ابن الناظم حین إقامته في بعلبك :صاروا بعده علماء كباراً ،منهم تتلمذ لابن الناظم عدد  ممن 
  .)239ص/م 1957عمر كحالة ، (قاضي القضاة ،وكمال الدین الزملكاني محمد بن علي ؛

  :أقوال العلماء فیه 
ي والبیان والبدیع والعروض والمنطق ،جید المشاركة كان إمامآ فهمآ ذكیاً ، حاد الخاطر،إمامآ في النحو والمعان:(قال الصفدي

   ).204،ص19811 -الصفدى(في الفقه والأصول
مام أهل اللسان ، وقدوة أرباب المعانى والبیان ...البدر بن مالك ( )153ص/4الیافعى ، ج ( :وقال الیافعي   )شیخ العربیة ، وإ
  )بالمنطق والأصول والنظر   ...كان ذكیآ  عارفآ( )154ص/4الیافعى ، ج ( :وقال الذهبي

  .تجمع على أن اللعب كان یغلب علیه ،وعشرة من لایصلح  إذ تكاد معظم المصادر ، هذا المدح الذي قیل فیه یقابله قدح
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  :مؤلفاته
 فهي تتعلق بالنحو، على العلم والتصنیف والتألیف فأ لف وشرح واختصر في كل علوم العربیة، جعل ابن الناظم حیاته وقفاً   
  :بالعروض غیر كتاب واحد في علم المنطق والمؤلفات هي  بالبیان ،أو بالبدیع ،أو بالمعاني ،أو ،أوبالصرف أو
  وهو مختصر في الأصول )287ص  /حاجي خلیفة (:بغیة الأریب وغنیة الأ دیب/ 1
  )239ص/ 1957عمر كحالة ،(تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد/ 2
  فتاحتنمیة المصباح في اختصار الم/3
  لألفیةاالدرة المضیئة في شرح /4
  وهو تلخیص لكتاب مفتاح العلوم للسكاكي :روض الأذهان في علم البیاني والبیان/5
حاجي (لناظماقیل إنه لم یتمه وتوفي وهو مختصر في النحو واكمله ابن  ،)شرح التسهیل(وهو تكملة لشرح والده :شرح التسهیل /6

  )247ص  /خلیفة 
طاش كبرى  ()شرح غریب تصریف ابن الحاجب (وهو شرح الكافیة لابن الحاجب في الصرف ویعرف باسم  :شرح الحاجبیة/7

  )193ص/1/19964زادة ،ج
، 1بن مالك ط(بیتاً  2757وهي أرجوزة طویلة وضعها ابن مالك    :والصرف  شرح الكافیة الشافیة في النحو/8

  )1/43م،ج1982
  بیتآ 114میة في الصرف عدد أبیاتها وهو شرح لقصیدة لا:شرح لامیة  الأفعال/9

  لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد الحریري كتاب ملحة الإعراب منظومة في النحو:شرح ملحة الإعراب /10
  )7/31م ج1979الزركلى ط(مقدمة في العروض/11
  مقدمة في المنطق/ 12
  نكت الحاجبیة /13

  :لفیة ابن مالك أ الناظم علىاالتعریف بكتاب شرح ابن : المحور الثاني
  :عنوان الكتاب 

  ).شرح ابن الناظم(ویختصر باسم )شرح ألفیة بن مالك لابن النا ظم(عرف الكتاب باسم
بیتاً واختصرها  2757وهي منظومة تقع في )الكافیة الشافیة في النحو والصرف (لأنها خلاصة )الخلاصة (كما عرف باسم 

  . )5/277بركلمان  ج(منظومة تعلمیة في النحو وألفها لابنه محمد الأسد ابن مالك وجعلها في ألف بیت وهي عبارة عن
  .كما عر ف باسم  الدرة المضیئة وقد قلد فیها ألفیة ابن معطي وفاقها 

وقد حظیت الألفیة باهتمام العلماء وعنایتهم مالم یحظ به كتاب آخر،فقد أحصي بروكلمان تسعآ وأربعین كتابآ شرحت فیه 
  .الألفیة  

  ل أقدم هذه الشروح هو شرح ابن الناظم الذي وجد اهتمام العلماء فوضعوا له تعلیقات وشروحاتولع
  :آراء العلماء في الكتاب 

بأحسن ولا أسد ولا )الخلاصة(وهو شرح فاضل منقى منقح ،وخطأ والده في بعض المواضع ولم تشرح : (قال الصفدي فیه 
  ) أجزل ؛على كثرة شروحها

  هذا الشرح من أجل تصانیف المؤلف  ،وأنه غایة في الإغلاق،وأنه نظیر الرضي في شرح الكافیةویري المقري أن 
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  هذا الشرح من أحسن الشروح وأكثرها فوائد )3ط/م 1987ابن كثیر  ،(وعد ابن كثیر 
  :قیمة الكتاب

لفیة فقد كان شراح الأ. من بعده لفیةنهل  العذب لكل من تصدى لشرح الأوكان الم .یعد شرح ابن الناظم في أول شروح الألفیة
  )م5/1979بن هشام، ط(.ونقلوا كثیراً من مآخذه على الألفیة إلي شروحاتهم ینقلون عن شرحه،

 ،)الخلاصة(في النحو،   المسماة ب  رحمه االله ؛ فإني ذاكر في هذا الكتاب أرجوزة والدي ؛:(وقال ابن الناظم عن شرحه 
ولإطناب الممل ، حرصآ على  جانبت فیها الإیجاز المخل،.ویفتح من أبوابها كل مقفل  ،ومرصعها بشرح یحل منها المشكل

  )التقریب لفهم  مقاصدها ،والحصول على جملة فوائدها 
  :بشرحه ، كما ذكرهم بروكلمان  من العلماءولأهمیة هذا الشرح فقد قام خمسة 

 ).رة السنیةالد(شرحه في كتابه   :هجریة  926زكریا الأنصاري المتوفى عام  -
 .هجریة880محمد عبد القادر بن أبي القاسم العبادي المكي المتوفى عام -
عین في شرح ابن المصنف بدر المسعف والم(شرحه في  كتاب :هجریة 819محمد بن أبي بكر بن جماعة المتوفى عام  -

 .)الدین
 .)لشواهدشرح ا( شرحه في كتابه: هجریة 1098المتوفى عام سويسالمو  عليبن  آغا سید محمد -
 .هجریة 994شهاب الدین أحمد بن القاسم العبادي المتوفى عام -

  بروكلمان أن هذا الشرح ترجم إلي الفارسیة كما ذكر
  : مسائل الاعترض: المحور الثالث  

  :تقدیم خبر لیس علیها 
  :مذهب ابن مالك وشراح ألفیته 

  علیها ، واحتج  في )لیس(بعدم جواز  خبر : أید ابن مالك  مذهب الكوفیین في القول 
  :یقول . ومشابهتها للحرف ) لیس(عدم تصرف : ذلك ، بما احتج به  الكوفیون ؛ وهو 

  والمنع أحب  إلى . ، فأجازه قوم ، ومنعه قوم ) لیس(واختلف في تقدیم  خبر (ابن مالك 
  .)171ص/1ج/ابن مالك (في النفي ، وعدم التصرف) ما(ب )سلی(؛ لشبه 

  لایتقدم خبرها علیها إجماعاً ؛ )ولأن عسى: (لهذا المذهب أیضاً  بقوله كما احتج ابن مالك 
  أولى بذلك ؛  لمساواتها لها في عدم التصرف) لیس(لعدم تصرفها مع الاتفاق على فعلیتها، ف

  .)171ص/1ج/ابن مالك (مع الاختلاف في فعلیتها
  :ابن الناظم 

علیها ،  ) لیس(وسلك طریق البصریین فیها ؛ في القول بجواز تقدم  خبر . أما ابن الناظم ، فقد خالف  والده في هذه المسألة 
 ) عسى(فرق لأن ) عسى(و)لیس(وبین : ، یقول ابن الناظم فیما سبق) عسى(و)لیس (وانتقد قیاس والده الذي أجراه بین 

نها دالة  على النفي، ولیس ولیس لخلاف ذلك ؛ لأ) لعل:(صدر الكلام ، وهو معنى الترجي  في نحو  متضمنة معنى ما له
من امتناع التقدیم  لم یلزمه فیما عداها ، فلا یلزم ماهو في لزوم  صدر الكلام كالترجي ، لأن النفي ، وأن لزم صدر الكلام  فی

  .)136ص/م 2010ابن الناظم ط(ذه الأفعال امتناع خبر لیس علیهاعلى ه
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لها ) عسى(، بحجة أن )   بعسى) (لیس(عدم قبوله لقیاس ابن مالك  وهذه العبارة  تبدو مضطربة، وهي على علاتها ، تفهم
في عدم التصرف ؛ ) عسى(و)لیس(عقد قیاسه  على الشبه بین فقد صدر الكلام  لما فیها من معنى الترجي ، ونسى أن والده

إذا  أولى بعدم  )لیس(قد اتفق على فعلیتها، واجمع على عدم تقدم  معمولها  علیها ، ف) عسى(ویقوى هذا القیاس ؛ أذاعلم أن 
فساد قیاس والده ؛ ولكن تقدیم معمولها  علیها ؛ نسبة للخلاف  الذي جرى حول فعلینها ، وحجة ابنالناظم في ذلك لاتثبت 

ومعنى الترجي الذي له صدر علیها وهي عدم التصرف ، ) عسى(یمكن أن تضاف إلى الأسباب  التى منعت تقدم خبر 
  )77، صم2006، عمر،محمد علي أحمد( .الكلام

  :ابن عقیل 
العرب قد تكلمت بعبارة  قدمت   كونأما ابن عقیل في شرح الألفیة  فقد تابع ابن مالك في تأیید مذهب الكوفیین بل أنكر أن ت

نما ورد من لسانهم ما ) یعني لیس(العرب تقدم  خبرها ولم یرد من لسان : (علیها ، یقول ابن عقیل ) لیس(فیها خبر  علیها ، وإ
  .)  8ورة هود  الایةس()لا یوم یأتیهم یوم مصروفاً عنهم أ: (عالى علیها كقوله ت ظاهره تقدم معمول خبرها

  :م ابن هشا
نكار مذهب البصریین  یعني كان (تقدیم أخبارهن جائز : حیث یقول .كذلك صنع ابن هشام في تأیید مذهب الكوفیین ، وإ

ألا یوم (، واحتج المیجز بنحو قوله تعالى )عسى(، قاسوها على ) الكوفیین(إلا خبر دام اتفاقاً ، ولیس عند جمهور ) وأخواتها 
ُ فیه:  وأجیب )یأتیهم لیس مصروفاً عنهم وقد شرح الشیخ خالد الأزهري كلام ابن . )1979/ابن هشام (بأن المعمول ظرفٌ فیتسع

: معمول لمحذوف  تقدیره ) یوم(أجیب بالمنع بأن  المعمول ظرف فیتسع فیه بما لا یمتسع في غیره ، أو بأن :( هشام  قائلاً 
في محل رفع على الابتداء  وبني ) : یوم(أوبأن  أومستأنفة ،مسالك جملة حالیة مؤكدة ، : یعرفون یوم یأتیهم ، ولیس مصروفاً 

  .مصروفاً خبره  ، ولیس) یأتیهم(على الفتح لإضافته إلى جملة 
  :المصدر المؤكد   حذف عامل

حذف  بعدم جواز : هذه القضیة تختلف عن القضایا السابقة ، فقد أثارها لأول مرة ابن الناظم ،  حیث اعترض والده  فى القول 
ا لعامل المصدر المؤكد: عامل المصدر المؤكد ، إذ یرى  عمر،محمد علي أحمد، .( ابن الناظم أن الحذف قد ورد جوازً أووجوبً

وقد أثار ابن الناظم بهذا الراي المخالف لوالده حفیظة بعض العلماء علیه الأمر الذي بلغ  )وما بعدها 95م، ص2006
  :الشاعر ببعضهم أن یعرض به نحو قول 

نٍ       وابن الل زَ في قَرَ   )821ص/3دیوان جریر،ط(لم یستطع صولة البذلِ  القناعیس     بون إذا مالُ

ولایخفى مافي هذا الشعر، من إشارة إلى احتقار شأن ابن الناظم ، الذي لم یبلغ فیه مبلغ أبیه من الفطنة  والنباهة ، وكثرة 
  .الحفظ ، والنظر في العربیة 

ن اختلفنا مع ابن الناظم في مذهبه واعتراضه على ابن مالك ، فلا نؤید مثل هذا  التعریض :(حمد علي أحمدویقول م  وإ
وأى عالم من العلماء أتي .  العلیةبالعلماء ، واحتقار شأنهم ،لأن هذا لیس من شأن البحث العلمي فى شئ ، ولایلیق بالدراسة 

عمر،محمد .(  )لعلمي ولكن الخروج عن ذلك یتمثل في الذم  والسب والتعریضبرأي مخالف ، لایمثل خروجًا عن روح البحث ا
  )95م، ص2006علي أحمد، 

  :الخلاف فى هذه القضیة   
  :یقول ابن مالك في متن الخلاصة 

  متسع متنع              وفي سواه لدلیلٍ اوحذفُ عامل المؤكد 



20) مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة  ) 3 2019 
 

146 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.20.No. 3 August (2019)            
  ISSN (text): 1858-828x                                                               e-ISSN (online): 1858-8565 

 

  :یقرر ابن مالك في هذا النظم 
المصدر المؤكد  : المصدر المؤكد ، ویعلل هذا الحكم بما نص علیه في موضع آخر غیر الألفیة أنه لایجوز حذف عامل 

   ) .لذلك ، لم یجز(یقصد به تقویة عامله وتقریر معناه وخذفه مناف 
فإن أراد أن المصدر المؤكد : ( وقد اعترض ابن الناظم على ذلك بما زعمه من قیاس ، وسماع فأما قیاسه ، یمثله قوله  

ا فلا شك أن حذفه منا ف لذلك القصد ، ولكنه ممتنع  ، ولا دلیل علیه  د به تقویة عامله ، وتقریر معناه دائمً ن أراد أن . یقص وإ
، نسلم أن الحذف منافِ لذلك القصد ، والتقریر ، وقد یقصد به مجرد التقریر فمسلم ، ولكن لا المصدر المؤكد یقصد به التقویة

لأنه إذا جاز أن یقرر معنى العامل المذكور بتوكیده بالمصدر ، فلأن یجوز أن یقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرینه علیه 
  .  أحق ، واولي 

إنهم یحذفون عامل المؤكد حذفًا جائزاً ، إذكان خبراً عن اسم عین في : ( فهو قوله  وأما ما استند علیه ابن الناظم من سماع
ا ومیرا وحذفاً واجباً في مواضع نحو  سقیاً ، ورعیاً ، وحمداً ، وشكراً ، لا كفراً ویحمل : غیر تكریر ، ولا حصر ؛ نحو انت سیرً

ه سهو عن وروده ، أو علي أن المسوغ لحذف العامل مما ورد ابن الناظم ؛ قول ابن مالك ، بعدم جواز حذف عامل الموكد إن
ص / ابن  الناظم ()) .ولا یقتضیها الكلام ‘ دعوي خلاف الأصل : (( السماع به ؛ فهو نیة التخصیص ، ویري إبن الناظم إن ذلك 

266(  
حذف و : (إن قوله : بن المصنف وقول ا(: وقد انكر ابن عقیل ، اعتراض ابن الناظم علي ابن مالك ؛ اذ یقول : ابن عقیل 

ضرباً زیداً ،مصدر مؤكد ، وعامله محذوف وجوباً ؛ لیس بصحیح وما استدل به : عامل المؤكد امتنع سهو منه؛ لأن قولك 
علي دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد لیس منه ، وذلك لأن ضرباً زیداً لیس في التأكید في شئ وكل الأمثله التي ذكرها 

التأكید في شئ ؛ لأن المصدر فیها نائب مكان العامل دال  علي ما یدل علیه ، وهو عوض منه ، ویدل علي  لیست من باب
  )176ص/2ابن عقیل ،ج(.الجمع بینهما وبین المؤكد) امنع(عدم جواز الجمع بینهم ، ولا شئ من المؤكدات یمتنع 

هتم بالرد علي ما امااحتج به ابن الناظم من قیاس ، و  أن ابن عقیل في النص السابق ، قد أغفل :(ویرى محمدج علي أحمد  
نها ، لیست من قبیل أعن العرب جاء فیها حذف العامل ، وقد ردها ابن عقیل بحجة  أورده ابن الناظم من شواهد مسموعًةٍ 

ابن الناظم ، المصدر المؤكد ، فلا یصح الاحتجاج بها علي جواز حذف عامل المصدر المؤكد ، وهذه المصادر التي أوردها 
 )إنما هي نائبة عن عاملها المحذوف وهي في معناه ، فلا یصح الجمع بینها وبینه ؛ إذ إنها تؤدي معني هذا الفعل المحذوف

 )77م، ص2006عمر،محمد علي أحمد، .( 
  : ابن هشام 

و اما المؤكد ، فزعم ابن : (هشام نجد في قوله استحساناً لما اعترض به ابن الناظم علي والده ویقول ابن فأما ابن هشام ، 
: ( مالك أنه لا یحذف عامله ؛ إنما جئ به لتقویته وتقریر معناه والحذف مناف لهما ورد ه ابنه بأنه قد حذف جوازاً في نحو 

وقع الرضي لاسقیاً ورعیاً هكذا یقع اعترض ابن الناظم علي والده ، م: ، وفي نحو)أنت سیراً سیراً ( ، ووجوباً في ) أنت سیراً 
وحذف عامل :( یقول الاشموني   )284ص/1ابن هشام ، ج(والقبول ، عند ابن هشام ولم یوافق الاشموني علي اعتراض ابن الناظم،

  ) المصدر المؤكد امتنع لأنه جئ به لتقویة عامله ، وتقریر معناه ، والحذف ینافي ذلك 

حتجاج علي ما أعترض به ، أمثله زعم أنها من قبیل المصادر المؤكده ذكر ابن الناظم ، في الا  :الرد علي ابن الناظم 
، ) سقیاً ورعیاً (و) انت سیراً سیراً : ( ووجوباً ، في نحو ) أنت سیراً : ( لعاملها وقد حذف منها العامل جوازاً في نحو قولك 

  ) .حمداً ، وشكراً ، لا كفراً ولا عجباً (و
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نما لزم استعمال العرب ایاها لأنها أشیاء قد حذف وقد ذكر العلماء ؛ أن هذه العبا رات جاءت علي نحو استعمال العرب لها ، وإ
  .منها الفعل ، وجعلت هذه المصادربدلاً من اللفظ به ، علي مذهب أرادوه من الدعاء ، فلا یجوز تجاوزه 

سقیاً ، ورعیاً ، وحینه ودفراً ، وجدعاَ ، وعقراً ، وبؤساً ، وبعداً ، وسحقاً ، : وقد أورد سیبویه ، علي النحو هذا ، أمثله منها 
إنما ینتصب هذا وما شبهه إذا ذكر مذكور فدعوت له او علیه ، علي إضمار الفعل : ( وتعساً ، وتباً ، وعلق علي ذلك بقوله 

ورعاك رعیاً ، إنما اختزل الفعل ههنا ، لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل وعلي هذا النحو یري سقاك ا: ، كأنك قلت  الله سقیاً
وشكراً لا كفرا   )2/116ج/1955شرح الاشمونى ،( .وعجباً  سیبویه ترك إظهار الفعل في مثل قولك حمداً

یقول ) كرماً وصلفاً : ( ي معني التعجب ، نحو ومما ینتصب فیه المصدر ، علي إضمار الفعل المتروك اظهاره ماجاء ف
كأنه قال ألزمك االله وأدام لك كرماً ، والزمت صلفاً ، ولكنهم خزلوا الفعل ههنا كما خزلوه في الأول لأنه صار بدلاً : ( سیبویه 

  )أكْرِمُ به وأصلف : ( من قولك 
: حمداً وشكراً ، لاكفراً ، وعجباً ، إنما أردت : الفعل فقولك  فأكثر استعماله حتى صاربدلاً من:ومثل هذا القول ، یقول المبرد 

  ... ) .االله حمدا  احمد(
إنما یقال هذا لمن یكثر من ذلك الفعل : ( إنما أنت سیراً سیراً ، وما أنت إلا قتلاً قتلاً ، یقول عنه ابن یعیش : وأما قولهم 

ك مما اختص بالمخاطب بل تستعمله  في الإخبار عن الغائب كما ویواصله ، فأستغني بدلالة المظهر عن اظهاره ، ولیس ذل
ومثل ) أنت الدهر سیراً سیراً : ( ، إذ أخبرته عنه بمثل ذلك المعني تقول ) زید سیراً سیراً : ( تستعمله في المخاطب وتقول 

  :  وذلك من وجهینهذه العبارات یجوز فیها الرفع ایضا 
  .هو صاحب ، والتقدیر انت صاحب سیر أن یكون علي حذف مضاف و :  إحدهما
أن تجعله نفس السیر ، والقتل لما كثر ذلك منه توسعاً ، ومجازاً ، كما یقال رجلاٌ عدلٌ ورضي ، إذا ذكر عدله :  الثانيوالوجه 

  .والرضي عنه 
  : ومن ذلك قول الشاعر 

دبارٌ    )542اء ،صدیوان الخنس(ترتع ماغفلت حتي إذا ادَكرت       فإنما هي إقبالٌ وإ
وهذه الامور لما جرت : ( ویقول السیوطي  )2/38ج /ابن یعیش()جعلها نفس الإقبال وألإدبار مبالغة وتوسعاً : ( یقول ابن یعیش  

ستعمال خاص یجوز فیه ما لا ) مجري المثل ینبغي أن یلتزم فیها ما التزمته العرب  أي الحذف فهي إذا ذات مقام خاص وإ
سبق ، یتضح إن ما ساقه ابن الناظم من امثله قد فندها وعارضها بعض العلماء بحجة نقده لابیه ولكني مما  .یجوز في غیره 

مع ابن هشام الذي استحسنها ومع ابن الناظم واصراره علي رأیه رغم تكالب العلماء علیه والا ما كان شرحه منهلاً ونبراسًا لهم 
ا را علي البحث. جمیعً   .العلمي ولكل شیخ طریقة ورأي  ولیس هنالك كبیراً او صغیً

  :تقدم الحال على عاملها الظرف أو المجرور 
  :موقف ابن مالك وشراحه 

  :ابن مالك 
الأخفش جعل ذلك قیاسًا ،و ابن  أجاز تقد م الحال على عاملها الظرف ،أو المجرور على نحو ماصنع الأخفش وغیره، ولكن

  :مالك أجاز على القلة ؛ یقول ابن مالك 
لِ لا  نى الْفِعْ عْ ن مَ لاَ    وعَامِلٌ ضُمَ مَ عْ ا لن یَ وفهُ مؤخرً   حُرُ

لْكَ                          درْ كتِ ستَ كأَنْ ونَ یْ ا في هَجَرٌ         لَ   )م1982/ 1ج/30ابن مالك ،ص(نَحوُ سَعیدٌ مستقرً
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كأسماء الإشارة : الفعل دون حروفه معنى وحاصل هذا النظم ؛ أنه لایجوز تقدیم الحال على عاملها  المعنوي ؛ وهو ماضمن
ا أخوك(تلك هندٌ مجردة ، و( :والأمثلة على ذلك  .والتمني ، والتشبیه ، والظرف ، والجار والمجرور  كأن زیدًا (و)لیت زیدًا أمیرً

ا (و) أسدُ  مجردة : (فلاتقول . ا المعنوي فى هذه الأمثلة وغیرهعاملها ؛ فلایجوز تقدیم الحال على ) زید في الدار عندك قائمً
زیدٌ قائماً :(وندر تقدیمها على عاملها الظرف ، نحو )كأن زیداً أسدٌ راكباً  (، ولا ) لیت زیداً أخوك  أمیراً (،ولا ) هند تلك
  )30ص/1982ابن مالك ( )مستقراً في هجر سعید :(،والجار والمجرور؛ نحو)دكعن
، أو مجروراً كانت ظرفاً  الحال  اسماً  صریحاً ضعف التوسط ، وأن  إن كانت : وفي التسهیل ذهب ابن مالك إلى أنه    

هو الحال ، وهو ظرف ) فعندك() زیدٌ عندك في الدار: (قولهم   ومثال الحال إذا كانت ظرفاً  )111ص/ ابن مالك(جاز التوسط بقوة 
  .امل الجار والمجرور عند ابن مالك؛ ومثل هذا یجوز تقدمه بقوةٍ  على الع

صورة الزمر ( )والسماوات مطویات بیمینه: (ح الكافیة ؛ أورد ابن مالك مذهب الأخفش ، وحجته في  الاستدلال قوله تعالى وفي شر 

  :،وكذلك قول الشاعر النابغة )67الایة 
بیعة بن حُذار هْطُ رَ اعِهمْ                فیهِم ورَ حْقِي أدْرَ هْطُ ابن كُوز مُ   )م 1977الزبیان ،(رَ

  وهذا الذي اختاره الأخفش في العامل الظرفي ،:(استحسانه لمذهب الأخفش في قوله وتلمح 
  )193ابن مالك، ص( .في غیره من العوامل التي لاتنصرفلایجوز 

  ابن الناظم
منع ابن الناظم ، تقدم الحال علي عاملها الظرف ، أوالمجرور مطلقاً  ورقم اعترافه بأن وجد  في كلام العرب ، لكنه یوجب 

وأضاف من شواهد ذلك على ماذكرناه سابقاً قول  )329ابن الناظم ص(ء منه مسموعاً یحفظ ولایقاس علیهعدم القیاس علیه ، وماجا
  :الشاعر

وا بهِ         حرَ أن تشربْ حْنُ منعنا البْ ُ بمكان     ونَ ه   )ابن مقبل (وقَد كان منكم ماوَ
  .ن المجرور بالحرف وهو شاذ عند ابن الناظم حیث وقع حالاً ع) وقد كان(والشاهد في هذا البیت 

السماوات مطویات بیمینه :(  وقدأنكر   الاستشهاد بقوله تعالي    على قراءة من قرأ بنصب) وَ
  فلاحجة فیه ،لإمكان جعل: (، إذا یقول )بیمینه (على أنها حال مقدمة على عاملها)مطویات(

  )بمطویات(متعلق  ) بیمینه(منصوب بها و، ومطویات )قبضته(السموات عطفاً  على الضمیر في 
  :ابن عقیل 

: والجار، والمجرور نحو ،)زید قائماً عندك: (تابع ابن عقیل ابن مالك ، في جواز تقدیم الحال على عاملها الظرف ؛ نحو 
  .)725،73ابن عقیل ،ص( )سعید مستقراً في هجر(

  :ابن هشام 
ابن مالك الذي تابع فیه  عاملها الظرف والمجرور مخالفاً بذلك مذهب أما ابن هشام فقد ، منع مجي الحال متقدمة على

م 1979ابن هشام (والمخبربه وهو قول الأخفش وتبعه الناظم فیجوز بقلة توسط الحال بین المخبر عنه ،: (الأخفش ،یقول ابن هشام 

) لذكورنابطون هذه الإنعام خالص       مافي: (ىوقد أورد ابن هشام ما استدل به الأخفش ، والناظم وهو قوله تعال .)322ص
  :، وقول الشاعر ) والسماوات مطویات بیمینه : (وقوله تعالى 

ا نَصْرَ دَم وَلاءٌ ولاَ عْ كُمْ یَ دَیْ ُ ذِلةٍ           لَ فٌ وهْو بادِئ اعاذ عَوْ   بنَ
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ن خالصة (وقد علق ابن هشام على هذه الشواهد بقوله  ) قبضته(ول ) ما (ومطویاتمعمولان لصلة والحق إن البیت ضرورة ، وإ
مقبوضته ، لا مبتدأ ، وبیمینه معمول الحال : ، لأنهما بمعنى ) قبضته (عطف على ضمیر مستتر في  )السموات(، وأن 

  .ن الآیتان لاحجة فیهما على جواز تقدم الحال على عاملها الظرف ، أو المجرور وبذلك تكو )322م ص1979ابن هشام ( )املهالاع
  :تقدیم التمییز إذا كان العامل فعلاً متصرفاً 

  :موقف ابن مالك في هذه القضیة 
في الألفیة ، حیث جعل مجیئ  لابن مالك في تقدیم التمییز على المتصرف قولان ، أحدهما ؛ وافق فیه البصریین ، وعبر عنه

  :التمییز مقدماً على الفعل المتصرف قلیلاً ، وهو قوله 
اوعاملُ التمییز قد   )32ص /ابن مالك (م مطلقاً              والفِعل ذو التصریف نزراً سبقً

  ناصر فیه الكوفیین بقوة ، واحتج له بالقیاس ، والمنقول من كلام العرب: والقول الثاني 
معموله ، ومذهب المازني ،والمبرد والكسائي جواز تقدمه ؛ لأن الفعل عامل قوي بالتصریف ، فمنع تقدیم :(، یقول ابن مالك 

ولیس فاعلاً في اللفظ ، ولاموجب له ، ولو كانت الفاعلیة الأصلیة موجبة للتأخیر ، مانعة من التقدم ،لعمل بمقتضى ذلك في 
ذهب زیدٌ ، ولاخلاف في أن ذلك جائز فذلك : ؛ لأن أصله ) زیداً أذهبتُ :(، فكان لایجوز أن یقال ) أذهبتُ زیداً : (نحو 

أنَ في حجة ابن مالك :(ویرى الباجث محمد علي   .)349- 348ص/ابن مالك (، وما أشبه) صدراً ضاق زیدٌ :(ینبغي أن یحكم بجواز 
تصبب زیدٌ عرقاً :(ردأ قویاً على تعلیل البصریین ، الذي بموجبه منعوا تقدیم التمییز على عامله المتصرف وهو قولهم في نحو 

  ، والفاعل لایجوز  تقدیمه على العامل ، ولكن ابن)تصبب عرق زید(هي الفاعلفي الحقیقة ؛ لأن الأصل ) عرقاً (أن ) 
) ذهب زید(فزیداً هو الفاعل في  المعنى لأن الأصل ) أذهبت زیداً :(مالك رد هذا بقیاس ما استنتجه البصریون ، وهو قولك 

: لفاعل إلى المفعول ،فكذلك قولك جائزٌ ،ولمیمتنع بكونه محولاً  من ا)زیداً أذهبت :(فزیدٌ هو الذاهب ،  ولما كان قولك 
عمر،محمد علي .(  ) .زیداً أذهبت(، فعرقاً محولمن الفاعل إلى المفعول ، أن لایمتنع تقدیمه قیاساً على ) تصبب زیدٌ عرقاً (

  )126م،ص2006أحمد، 
بتقدیم  ) صدراً ضاق زیدٌ (:وابن مالك بهذا القیاس یعضد ما احتج به الكوفیون آیضاً حیث قاسوا تقدیم التمییز في نحو قولك 

) صدراً (فعلان متصرفان ،والتمییز ) جاء(، و) ضاق(ووجه هذا القیاس أن ) راكباً جاء زید:(الحال على معموله  في نحو قولك 
  فضلة ، كما  أن الحال 

كما .ز على عامله قدیم التمییت فضلة قإذا صح أن یتقدم الحال الفضلة على عامله الفعل المتصرف فكذلك الشأن في) راكباً (
  اهتم ابن مالك في سبیل تأیید هذا المذهب واثبات صحته ، اهتم بحشد الشواهد من كلام 

  :العرب الموثوق بعربتهم وقد أنشد منها قول الشاعر 
ق بضارعِ   ولستْ  عا أضِیْ سْر   إذا ذَرْ ُ   )91ص /1ابو الهول الحمیرى ج(ولابائسٍ عند التعسر من ی

بالأمر ذرعاً ، أي لم ضاق : ، والمعنى ) أضیق: (عامله تمییز تقدم على ) ذرعا(ف) ذرعا أضیق: (قوله والشاهد في البیت ، 
  .یطقه 

  :  ومن شواهد ابن مالك قول الشاعر 
ا بَ َ رُ عجاجاً بالسًنابك أصْه اردةٍ كأنها عُصَبُ القَطأ                    تُثِیْ وَ   وَ

قَلصٍ                                   دٍ مُ ْ ه دِ نَ مِثلِ السّیْ دَدْتُ بِ شٍ إذا  رَ ُ ماءً  تحلبا كمِیْ   )477ص /ربیعة ابن مقروم (عطِفاه
  تمییزاً مقدماً ) ماء(حیث جاءت ) عطفاه ماء تحلبا : (وموضع الشاهد في هذا النظم قوله 
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  ) .تحلبا (على عامله 
  :موقف ابن الناظم 

على عامله مطلقاً ، هو ماذهب إلیه سیبویه ؛ في القول بمنع تقدیم التمییز خالف ابن الناظم  ، مذهب والده ، واعتبر أن الصائب 
بفعل مصرف ؛ كونه فاعلاً في الأصل ، وقد حول الإسناد عنه إلى غیره  الغالب  في التمییز  المنصوب:(....یقول ابن الناظم 
غی بقصد المبالغة ، ُ سیبویه لأن العامل  والقول ماقاله... رُ عما یستحقه من وجوب التأخیر ؛ لما فیه من الإخلال بالإصل فلا ی

وقد اعتبر ابن الناظم أن كل ما أنشده ابن مالك من الشواهد مستدلاً به على جواز تقدیم  )353ص /ابن الماظم ( )لایقدم على  عامله 
  . تبیح لها تقدیم التمییز على العامل غیر المتصرف التمییزعلى عامله ، مستباح للضرورة كما اس

  :موقف ابن عقیل 
  .یبویه ، ومذهب الكسائي ومن شایعهلم یبد ابن عقیل رأیاً  خاصاً به هذه القضیة ، وقد اكتفي بذكر مذهب س

ولكن الجدید عند ابن .  غیر الألفیة كما  أنه شرح رأى ابن مالك في الألفیة ، وأشار إلى رأیه الذي وافق  فیه الكوفیین في
  :عقیل ،  أنه أورد شاهداً لم یذكره ابن مالك ، وهو قول الشاعر 

  ضیعت حزمي في إبعادي الأملا        وما ارعویتُ وشیباً رأسي اشتعلا
  .)اشتعل(: عامله المتصرف وهو قوله  تمییزاً مفدماً على) شبباً (، حیث جاءت ) شیباً رأسي اشتعلا: (وموضع الشاهد فیه قوله 

  :موقف ابن هشام 
مطلقاً ، واعتبر ما استشهد به ابن  أید ابن هشام  مذهب البصریین ، مخالفاً بذلك ابن مالك     فمنع تقدیم التمییز على عامله
  :مالك من الشواهد إما ضرورة  أو سهواً وقع فیه ابن مالك، ومما اعتبره سهواً كقول الشاعر

دِ  مُ  ْ ه   قَلصِ         كمِیشِ إذاعطفاه ماء تحلبارددت بمثلِ السَید نَ
  :وقول الشاعر 

ذمما ن بالإحسان كان مُ عْ ُ ثْریاً             ولم ی ُ عیناً قَرَ بالعیشِ مُ   إذا المرء
   .مرفوعان بمحذوف یفسره المذكور،والناصب للتمییز هو المحذوف) أن عطفاه ، والمرء: (فقد ذهب ابن هشام  إلى القول 

: ، وفي البیت الثاني ) إذا تحلب عطفاه  ماءً تحلبا(التخریج الذي صنعه ابن هشام ، یكون التقدیر في البیت الأول وعلى هذا 
تمییزاً  منصوباً بالفعل ) عیناً (تمییزاً منصوباً بالفعل المقدر قبله ، ووبكون ) ماء(فیكون ) إذا قرالمرء عیناً قر بالعیش مثریاً (
  :ك لیس في البیتین شاهدٌ ومما اعتبره ابن هشام  ضرورة قول الشاعر وبذل المقدر قبله ،) قر(

  ضیعت حزمي في إبعادي الأملا         وما  ارعویتُ وشیباً رأسي اشتعلا
  :وقول الشاعر 

نادي جهارا   )التصریح رجل من طى(أنفساً تطیبُ بنیل المنى      وداعي المنونِ یُ
  .فضرورتان : یقول ابن هشام . وقعت تمییزاً مقدماً على عامله الذي هوتطیب  ، حیث) أنفساً (والشاهد في هذا البیت 

ما استشهد به ، قائلاً  في ذلك بما قاله ابن  وقد تابع الأشموني ابن هشام  ، مؤیداً مذهب البصریین ومنكراً علي ابن مالك
هو  وف یفسره المذكور ؛ والناصب للتمییز مرفوعان بمحذ) المرء(، و)عطفاه)لأن  وهو سهو منه ؛:(هشام یقول الأشموني 

 .المذكور
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  : النتائج
  :وقد توصلت إلى النتائج التالیة ،فى شرح  الألفیة والدهعلى  الناظم  اعتراضات ابنهذه الدراسة  تناولت

الشواهد والأمثلة لكل بواب وجعل لها شرحاً حوى أأن ابن مالك قد رتب المادة العلمیة ترتیباً لم یسبق إلیه وقسمها إلى  - 1
  .مواضیع الألفیة وقدم للأمة العربیة إنجازاً عظیماً ونقل النحو من التعقید إلى الوضوح والتیسیر

وعمد إلى الأمانة والروح العلمیة  ، واستقل برأیهالألفیة مستفیداً  من شرح والده للكافیة الشافیة ین، الدأبن الناظم ؛ بدر شرح  - 2
  .الده  مما أثار حفیظة  بعض العلماء علیه وهذا یدل على عقلانیته وتجرده وعدم إلتفاته للأقاویلو  اعترض به على افیم
  .اعتمد ابن الناظم على الأدلة والشواهد النصیة التي تؤید مذهبه ، ولم یعترض لمجرد الإعتراض - 3
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